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 الإمام الصادق عليه السلام نموذج ماثل للبلد الطيّب

  

 «معرفة الإمام»بحث منتخب من 

 إعداد: الهيئة العلمية في موقع مدرسة الوحي
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 أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
ِّهِّ والذي خَبُثَ } نِّ رَب 

ِّإذب ِّبُ يََبرُجُ نَبَاتهُُ ب ي  لَََُ الطَّ
وَالْب

 ِّ ِّكَ نصَُ  دًا كَذَل فُ الآياَتِّ لِّقَوبمٍ لََ يََبرُجُ إلََّ نكَِّ
كُرُونَ   1{.يشَب

 وقال سبحانه قبل هذه الآية:

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۸٥الآية   1
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َتِّهِّ حتى } َ يدََيب رحَْب ا بيَْب ً ِّياَحَ بشُْب لُ الر  وَ هُوَ الذي يرُبسِّ
بمَآءَ  ِّهِّ ال اَ ب

ِّتٍ فأَنزَلْب ي  لٍَََ مَّ نَاهُ لِّْ ِّقَالًَ سُقب إذَآ أقَلَّتب سَحَاباً ث
ِّ الثَّمَرَ 

ِّهِّ مِّن كُ  نَا ب رجَب بمَوبتََ فأَخب ِّكَ نُُبرِّجُ ال اتِّ كَذَل
رُونَ   {.لعََلَّكُمب تذََكَّ

 ...{والْلََ الطي ب}تفسير العلاّمة الطباطبائيّ لآية: 

مة آية الله الطباطبائيا أعلى الله درجته في  قال العلّا
ِّيَاحَ }تفسير هذه الآيات: وفي الآية  لُ الر  وَهُوَ الذي يرُبسِّ

َتِّهِّ  َ يدََيب رحَْب ا بيَْب ً إلى آخر الآية بيان لربوبياته تعالى  {بشُْب

بياناً  1 {إن رَبَّكُمُ اللُ }من جهة العود، كما أنا في قوله: 
ـرًا}لها من جهة البدء. وقوله:  ، وأصله البُشـرُ {بشُب

تين جمعُ  لمراد بالرحمة بشير كالنذُُر جمعُ نذير. وا بضما

                            
ى آية السخرة، مع الآيتين اللتين  {إن رَبَّكُمُ اللُ }فيما يأتي الآية   1 التي تسما

إن رَبَّكُمُ الُل الذي خَلقََ }وفي قراءتها ثواب كثير كآية الكرسيا  -تليانها
بلَ الَّْهَارَ  تَوَى عََلَ البعَربشِّ يُغبشِِّ الََّّ تَّةِّ أيَّامٍ ثُمَّ اسب مَاوَاتِّ والأربضَ في سِّ السَّ

مبسَ والبقَ  لُبُهُ حَثِّيثًا والشَّ رُ يَطب َلبقُ والأمب رِّهِّ ألََ لََُ الْب ِّأمب رَاتٍ ب مَرَ والُّْجُومَ مُسَخَّ
يَةً إنَّهُ لََ يُُِّبُّ  تَبَارَكَ الُل رَ بُّ البعَالمَِّيَْ، ادبعُوا رَبَّكُمب تضَََُّعًً وخُفب
هَا وادبعُوهُ خَوبفًا وطَمَعًا إن لََحِّ دُوا في الأربضِّ بَعبدَ إصب سِّ ينَ، ولََ تُفب بمُعبتَدِّ  ال

نِّيَْ  سِّ بمُحب ِّنَ ال َتَ اللِّ قرَِّيبٌ م  : ۷. من السورة ٥٦إلى  ٥٤. )الآيات {رحَْب
 الأعراف(.

https://madrasatalwahy.org/


  ٤ 
 

َتِّهِّ }المطر. وقوله:  َ يدََيب رحَْب ام المطر، وفيه {بيَْب ، أي: قدا

استعارة تخيلياة بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره 

 أهله فيقدم وبين يديه بشير يبشّا بقدومه.
حَابة، الغمام  والإقلّل: الحَمل، والسحاب والسَّ

حاب ثقِالًً باعتبار حملهِ والغمامة، كتَمْر وتََرَْة. وكون الس

ِّتٍ }ثقِل الماء، وقوله:  ي  َلٍََ مَّ ، أي: لأجل بلد ميات، أو {لِّْ
 إلى بلدٍ ميات. والباقي ظاهر )و لً يحتاج إلى تفسير(.

والآية تحتجا بإحياء الأرض على جواز إحياء الموتى، 

ما من نوعٍ واحدٍ. وحُكْمُ الأمْثَالِ في مَا يََُوزُ ومَا لًَ  لأنها
.يََُ  وليس الأحياء الذين عَرَضَ لهم عارضُ   1وزُ وَاحِدٌ

الموت بمنعدمين من أصلهم، فإنَّ أنفُسَهم وأرواحهم 

ت أبدانهم، كما أنا النبات يتغيرا ما  باقيةٌ محفوظةٌ وإنْ تغيرا

على وجه الأرض منها ويبقى ما في أصله من الروح الحياة 
الة. على انعزال من النشوء والنماء، ثما تعود إل يه حياته الفعا

ا  كذلك يُُرج الله الموتى. فما إحياء الموتى في الحشّ الكلّا

                            
هذه العبارة قاعدة فلسفياة مفادها أنا الأشياء المتماثلة المتشابهة واحدة في   1

 الأحكام المثبتة والمنفياة المترتابة عليها.
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يوم البعث إلًا كإحياء الأرض الميتة في بعثه الجزئيا العائد 

كُلَّ سنة. وللكلّم ذيل سيُوافيك في محلٍّ آخر إن شاء الله 

 تعالى.
ِّإ}: قوله تعالى ِّبُ يََبرُجُ نَبَاتهُُ ب ي  لَََُ الطَّ

ِّهِّ والْب نِّ رَب 
 {ذب

 إلى آخر الآية.

النَّكِد: القليل. والآية بالنظر إلى نفسها كالمثل العاما 
المضروب لترتاب الأعمال الصالحة والآثار الحسنة على 
م في  الذوات الطيابة الكريمة كخِلّفها على خِلّفها، كما تقدا

لكناها بانضمامها إلى   1.{كَمَا بدََأكُمب تَعُودُونَ }قوله: 
السابقة تفيد أنا الناس وإن اختلفوا في قبول الرحمة  الآية

ةٌ مطلقةٌ.  فالًختلّف من قِبَلهم، والرحمة الإلهياة عاما

: مة في البحث الروائيا  وقال سماحة العلّا

بإسناده عن ميسر، عن أبي جعفر )الإمام « الكافي»وفي 
 : ولََ }الباقر( عليه السلّم قال: قلتُ: قول الله عزا وجلا

                            
ِّينَ كَمَا بدََأكُمب وادبعُوهُ مُب }: الأعراف: ۷، من السورة 2٩الآية   1 يَْ لََُ ال  لِّصِّ

 .{تَعُودُونَ 
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هَا لََحِّ دُوا في الأربضِّ بَعبدَ إصب سِّ يَا »، قال: فقال: 1{تُفب

مَيْسـرَُ! إنَّ الأرْضَ كانَتْ فَاسِدَةً فَأحْيَاهَا الُله عَزَّ وجَلَّ 

 «.بنِبَيِِّهِ، ولًَ تُفْسِدُوا في الأرْضِ بَعْدَ إصْلَّحِهَا
، ومسلم، «: الدرا المنثور»وفي  أخرج أحمد، والبخاريا

، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلىا الله والنسائ يا

 [ وسلام:عليه ]و آله
مَثَلُ مَا بَعَثَنيَِ الُله بهِِ مِنَ الهدَُى والعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ »

الكَثيِِر أصَابَ أرْضَاً فَكَانَتْ مِنهَْا بَقَيَّةٌ قَبَلَتِ المَاءَ فَأنْبَتَتِ 

كَانَتْ مِنهَْا أجَادِبُ أمْسَكَتِ الكَلَّءَ والعُشْبَ الكَثيَِر. و
بُوا وسَقَوا وزَرَعُوا. وأصَابَ  المَاءَ فَنفََعَ الُله بِهَا النَّاسَ فَشَِّ
مِنهَْا طَائِفَةً اخرى إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لًَ تَُسِْكُ مَاءً ولًَ تُنبْتُِ 

عَثَنيِ الُله بهِِ كَلَّءً. فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دِينِ اللهِ ونَفَعَهُ مَا بَ 

فَعَلِمَ وعَلَّمَ؛ ومَثَلُ مَنْ لََْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَ أساً ولََْ يَقْبَلْ هُدَى 
 2«.اللهِ الذي ارْسِلْتُ بهِِ 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ٥٦الآية   1
 .۱۷۸و ۱۷۷و ٦٥۱و ٦٤۱، ص ۸ج « الميزان في تفسير القرآن»  2
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 البلد الطيبّ هو علم النبيّ والإمام وهدايتهما

أجل، إن تفسير البلد الطياب بعلم النبيا والإمام 
ء الرسول عد مجيوهدايتهما، وتفسير إصلّح الأرض ب

والإمام وأمثالهما ليسا من المعاني التأويلياة للآيات 

ة للقرآن  المباركة، بل مفاد العمل بظهور المعاني الظاهريا

ة  الكريم وبيانها، إذ إنا معنى الأرض الصالحة المستعدا
ان للإنسان  ومفاد الإفساد في الأرض بعد إصلّحها يتيسرا

ل و هلة، ولً حاجة إلى جرا ويتبادران إلى الذهن في أوا

 المعنى الظاهر إلى الباطن واستخراج التأويل.
ة الطاهرين سلّم الله عليهم أجمعين  إن وجود الأئما

أرضٌ فسيحةٌ شاسعةٌ من العلم والعقل والدراية والفطنة 
والهداية، يُرج فيها نباتٌ طيابٌ حَسَن، فيُتحف الدنيا بثمارٍ 

انةٍ نافعةٍ، وفواكهُ ث مينةٍ وأدويةٍ وعقاقير لمعالجة حلوةٍ ريا

الأمراض ورفع العلل والأسقام. ولً فائدة للعالَ البشّيا 
والمجتمع الإنسانيا من وجود المخالفين والمعاندين 
ة المعصومين بعيدون عن  والمكابرين. ذلك أنا الأئما

الهوى والتغطرس وحُبا الذات والدعوة إلى النفس 
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ح من نفوسٍ طاهرةٍ صفياةٍ  وجعلها محوراً. فما عندهم يترشا

د والعرفان الإلهيا  زكياةٍ متاصلةٍ بعالَ النور والتجرا

ح من  . ومن الواضح أنا الظُّلمة لً تترشا والتوحيد الربوبيا
النور، والقُبح لً يُولَد من الحسُن، والخبيث لً يُرج من 
الطياب. أي: لً يسـري من الله تعالى وأصفيائه المخلصين 

ا الخالد الثابت إلى العالَ الخا رجيا إلًا العلم الحقيقيا اللدُنيا
 الأصيل.

 الإمام الصادق عليه السلام النموذج الماثل للبلد الطَّيِّب

إنا الإمام جعفر الصادق عليه السلّم من تلك النبتة 
الفريدة التي نمت في أرض التوحيد الطيابة. ولَ تنفح آثاره 

ت الأجيال العلمياة الهادية الشيعة فحسب، بل نفح
رة وحدها بل  تها، ولَ تُظَلِّل المدينة المنوا ة برما البشـريا

ظَلَّلت العالََ بأسره، ولَ تقتصر على عصر واحد فقط، بل 

 هي للعصور كلاها خالدةً إلى الأبد.
َ ذاك؟ ذاك لأناه عليه السلّم معصوم، ولكلا  ولَِ
ة القرآن الكريم ذي العصمة. ولكلمة  ة كأبديا معصوم أبديا

ياةً في حياته اعتباراً من ك لا فقيهٍ وفتواه وحكمه ورأيه حجا
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ا حتى آية الله البروجرديا  مة الحلّا الشيخ الطوسيا والعلّا

ياة تسقط  وآية الله الحكيم ومن شابههم، بَيدَ أنا تلك الحجا

م غير معصومين، وعلى الناس  بموت هؤلًء الفقهاء، إذ إنها
ا أن يقلادوا المجتهد الحيا الأعلم ا لجامع للشّائط، أما

ة الثابتة، والسيرة  الآيات القرآنياة الكريمة، والسناة النبويا

ةٌ إلى يوم القيامة.  الإمامياة المسلام بها فهي حُجا
قال آية الله السياد على خان المدنيا الشيرازيا رفع الله 
رتبته في ترجمة الإمام الصادق عليه السلّم: وجعفر بن 

د هو الإمام أبو  د الباقر محما عبد الله جعفر الصادق بن محما
بن علّا بن الحسين بن علّ بن أبي طالب صلوات الله 

 عليهم.

إلى أن قال: قال الشيخ المفيد: لَ ينقل العلماء عن أحدٍ 

من أهل بيته مثل ما نُقل عنه من العلوم والآثار، فإنا 
أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات 

فهم في الآراء والمقالًت فكانوا أربعة آلًف على اختلّ
 رجل.
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ا  : أمَّ وقال الشيخ كمال الدين بن طلحة الشافعيا

، ويَحَارُ في  مَناَقِبُهُ وصِفَاتُهُ فَتَكَادُ تَفُوتُ عَدَدَ الحاَصِِِ

، حتى أنَّ مِنْ كَثْرَةِ عُلُومِهِ  أنْوَاعِهَا فَهْمُ اليَقِظِ البَاصِِِ
لْبهِِ مِنْ سِجَالِ التَّقوى صَارَتِ الأحْكَامُ المُفَاضَةِ عَلَى قَ 

التي لًَ تُدْرَكُ عِلَلُهَا، والعُلُومُ التي تَقْصُرُ الأفْهَامُ عَنِ 

 . 1الإحَاطَةِ بحُِكْمِهَا تُضَافَ إلَيْهِ وتُرْوَى عَنهُْ 
قال أبوحنيفة: ما رأيتُ «: الكاشف»وقال الذهبيا في 

ة ما لَ يدخلني من أفقه منه. وقد دخلني له من الهيب

  2المنصور.

                            
، الطبعة ۱۸ص « مطالب السؤول»وردت هذه المطالب عينها في كتاب   1

يا في كتا ة الرحلياة. قال الشيخ عبااس القما ، ۱ج « الكنى والألقاب»ب الحجريا
د بن طلحة الشافعيا المعروف بابن طلحة. له 332ص  : هو كمال الدين محما

توفيا «. العقد الفريد للملك السعيد»، و«مطالب السؤول في مناقب آل الرسول»
 هـ. ٦٥2بحلب سنة 

د ۸23، ص 2ج « الكُنى والألقاب». في ٦۱۸، ص ۱ج « الكاشف» 2 : هو محما
. وُلد بدمشق سنة بن أحمد بن عث هـ، وطلب الحديث، ورحل  ٦۷3مان الذهبيا

في طلبه إلى مصر حتى رجع استاذاً فيه. وأكثرَ من التصنيف في تاريخ الرجال، 
اظ»منها:  تُوفيا سنة «. تجريد أسماء الصحابة»، و«ميزان الًعتدال»، و«تذكرة الحفا
 هـ. ۷٤۸
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وعن عمرو بن أبي المقدام، قال: كنتُ إذا نظرتُ إلى 

د علمتُ أناه من سلّلة النبياين.  جعفر بن محما

د  وعن صالح بن الأسود، قال: سمعتُ جعفر بن محما
ثُكُمْ أحَدٌ بَعْدي »يقول:  هُ لًَ يُحَدِّ سَلُونِي قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونِي فَإنَّ
  1«.حَدِيثيِبمِِثْلِ 

ر:  د حسين المظفا مة الجليل الشيخ محما  قال العلّا
وما كان فقهاء الشيعة عِيالًً عليه فحسب، بل أخذ »

ناة الذين عاصِوه الفقه عنه، أمثال  كثير من فقهاء السُّ

، وسفيان  فيانيَِّيِن )سفيان الثوريا مالك، وأبي حنيفة، والسُّ
ستعرفه في بابه، بل إن ابن عُيَيْنَة(، وأياوب، وغيرهم، كما 

( أرجَعَ فقه ٦، ص ۱)ج « شرح نهج البلّغة»أبي الحديد في 

 المذاهب الأربعة إليه.

ة»وهذا الآلوسيا في  ص  2«مختصر التُّحفة الًثني عشّيا
 يقول: ۸

                            
سين بقم: ۸ص « رياض السالكين»  1 ، الطبعة الحجرياة؛ وفي طبعة جماعة المدرا

ة». ومصدر الحديث الأخير ۷3إلى  ۷۱، ص ۱ج   .۱٥٥، ص 2ج « كشف الغُما
فوا كتباً باللغة الفارسياة في نهاية   2 ناة في الهند ألا من الحري بالعلم أنا علماء السُّ

ها والجواب عنها باللغةِ القرن الثاني عشّ الهجريا فبادر علماء  الشيعة فيها إلى ردا
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دوا  نفسها، وكشفوا بطلّنها بإفاداتهم العلمياة وبحوثهم الدقيقة العميقة، وبدا

المعنون بـ « منتهى الكلّم»رماد تلك التُهم الملصقة بالشيعة. ومن هذه الكتب 
الذي طُبع سنة « تنبيهات أهل الخوض لًعتراضهم على حديث الحوض»

ةً، وأُعيد طبعه سنة  هـ ۱2٥۰ فه هو حيدر على  ۱2۸2مرا ةً أُخرى، ومؤلا هـ مرا
. ومنها:  تصنيف شاه وليا الله « إزالة الخفاء عن خلّفة الخلفاء»فيض آباديا

هـ كما ذكر الآلوسيا  ۱۱۷٦هـ والمتوفيا سنة  ۱۱۱٤الدهلويا )المولود سنة 
مته على كتاب  ة»في مقدا ص: ي ب(، طُبع هذا )« مختصـر التحفة الًثني عشّيا

ة في لًهور، باكستان سنة  ل مرا التحفة الًثني »هـ. ومنها:  ۱3٩٦الكتاب لأوا
ة  ۱۱٥٩تصنيف نجل المذكور شاه عبد العزيز الدهلويا )ولًدته سنة « عشـريا

هـ كما أورد الآلوسيا في كتابه المارا ذكره، )ص: ي ب(.  ۱23٩هـ، ووفاته سنة 
ه مؤلافه في ديباجته  ۱3٩٦ر أيضاً سنة كانت طبعته الثالثة في لًهو هـ، سماا

التحفة »وقال أيضاً: سبب تسميته بـ «. نصيحة المؤمنين وفضيحة الشياطين»
ة هو تأليفه في نهاية القرن الثاني عشّ، واحتوائه على جميع مطالب « الًثنا عشّيا

 الشيعة خلّل هذه القرون الًثني عشّ، مع الردود عليها.
د قلّ أجل، ما إن طُبع ت هذه المخطوطات بالهند حتى بادر سماحة السياد محما

الموسويا النيسابوريا الهنديا إلى جوابها جواباً مُفحمًا مدهشاً من خلّل تصنيفه 
ة الدهلوياة»كتاب  دياة في ردا التحفة الًثني عشّيا ة المحما  «.الأجناد الًثنا عشّيا

د قلّ النيسابوريا ثما قام نجل هذا الرجل الرباانيا السياد مير حا مد حسين بن محما
ة الأطهار»الكنتوريا بتأليف كتاب  اً عليها « عبقات الأنوار في مناقب الأئما رادا

اً. اً عجيباً محيرِّ  ردا
مة الشيخ آغا بزرك الطهرانيا في  وننقل فيما يأتي موجزاً ومنتخَباً لما ذكره العلّا

جلَين الباحثَين العظيمَين حول هذين الر« الذريعة إلى تصانيف الشيعة»كتاب 
: ٩٥۸من هذه الموسوعة تحت الرقم  ۱٩3و ۱٩2، ص ٤الجليلَين. قال في ج 

هو بجميع أجزائه الآتية ثامن مجلادات « تشييد المطاعن لكشف الضغائن»
ة» ة الدهلويا دياة في ردا التحفة الًثني عشّيا ة المحما بة « الأجناد الًثنا عشّيا المرتا
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أهل السناة كان يفتخر ويقول وهذا أبو حنيفة وهو بين 

نتََانِ لَهلََكَ النُّعْ   مَانُ.بأفصح لسان: لَوْلًَ السَّ

يريد السنتين اللتين صَحب فيهما الإمام جعفر 
  1الصادق عليه السلّم لأخذ العلم.

                            
في الردا على الإمامياة. والتشييد هذا ردا على خصوص الباب  على اثني عشّ باباً 

ل منه الذي هو « التحفة»العاشر من  الذي هو في دفع المطاعن، وردا الباب الأوا
وردا الباب الثاني منه الذي هو «. السيف الناصِيا »في حدوث فرق الشيعة اسمه 

الباب السابع منه الذي ، وردا «تقليب المكائد»في نسبة المكائد إلى الشيعة اسمه 
، وردا الباب الحادي عشّ منه الذي هو في «برهان السعادة»هو في الإمامة اسمه 

بات والهفوات اسمه  كلا هذه الكتب من «. مصارع الأفهام»الأوهام والتعصا
باللغة الفارسياة مطبوعة بالهند... وجميع هذه الكتب « الأجناد»مجلادات كتاب 

مة ا د حسين ابن حامد حسين بن من تأليفات العلّا د قلّ بن السياد محما لسياد محما
والمتوفيا في  ۱۱۸۸زين العابدين الموسويا النيسابوريا الكنتوريا المولود في 

م  لًّ في آخر ۱2٦۰تاسع المحرا « التحفة»وعلى «. نجوم السماء»، ترجمه مفصا
 .، وغيرها«النزهة الًثني عشّياة»، و«العبقات»ردود اخرى أيضا كـ 

سين بقم. من الجدير ٤3۱، ص ۱ج « الإمام الصادق»  1 ، طبعة جماعة المدرا
ة»بالذكر أنا هذه العبارة موجودة في  ، 2، ط ۸ص « مختصر التحفة الًثني عشّيا

، بَيدَ أنا هذه العبارة التي حكاها الآلوسيا هي من إنشاء ۱3۸۷القاهرة، سنة 
، ش« التحفة»الآلوسيا نفسه، لً من إنشاء صاحب  اه عبد العزيز الدهلويا

والعبارة هي: وهذا أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه وهُوَ هُوَ بَين أهل السناة كان 
هي: نعم،  ٤٦ص « التحفة»يفتخر ويقول... إلى آخره. وعبارة عبد العزيز في 

ذكر الإمام الشافعيا فضائل من أدرك من أهل البيت. ولً يقتصر هذا عليه، 
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علُمه «: حياته العلمياة»وقال أيضاً تحت عنوان 

. وقال في شرحه: لً فضيلة كالعلم، فإنا به حياة  إلهاميا

الأمُم وسعادتها ورقياها وخلودها، وبه نباهة المرء وعلوا 
 مقامه وشرف نفسه.

ولً غرابة لو كان العلم أفضل من العبادة أضعافاً 

مضاعفة. لأنا العابد صالح على طريق نجاة قد استخلص 
نفسه فحسب، ولكن العالَ مصلح يستطيع أن يستخرج 
عوالَ كبيرة من غياهب الضلّل، وصالح في نفسه أيضاً، 

 وقد فتح عينيه في طريقه. ومَن فتح عينه أبصر الطريق.
ل ما يصلح الناس وينفعهم ويبقى وليس في الفضائ

أثره في الوجود مثل العلم، فإنا العبادة والشجاعة والكرم 

وغيرها إذا نفعت الناس فإناما نفعها مادام صاحبها في 

 الوجود، وليس له بعد الموت إلًا حسن الًحدوثة.
 ولكن العالَ يبقى نفعه مادام علمه باقياً، وأثره خالداً.

                            
ة أهل البيت كثيرة في كتب فجميع أهل السناة ي ذكرونها. ورواية الحديث عن أئما

وا سلسلة الآباء من أهل البيت   «.سلسلة الذهب»السناة. وسما
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لثناء العاطر على العلم وأهله، كما وقد جاء في السُناة ا

جاء في الكتاب آياتٌ جماة في مدحه ومدح ذويه. وهذا أمر 

 مفروغ عنه، لً يحتاج إلى استشهاد واستدلًل.
نعم، إناما الحقا في أنا هذا الثناء خاصا بالعلم الدينيا 

 وعلمائه، أو عاما لكلا علم وعالَ؟!

 وعلمائه.أعتقد بشكل قاطع أناه مختصا بعلم الدين 
حت به. وكفى من الكتاب قوله  والأحاديث قد صِا

ِّ البعُلمََاءُ }تعالى:   1.{إنَّمَا يََبشَِ الَل مِّنب عِّبَادِّه

وقد لً تجد خشيةً عند علماء الصنعة وما سواهم غير 
علماء الدين، بل إن بعضهم قد لً تجده يعترف بالوجود أو 

 بالوحدانياة.

م يريدون و ما استحقا علماء الدين هذا ا لثناء إلًا لأنها

الخير للناس ويسعون له ما وجدوا إليه سبيلًّ. ومتى كانوا 
ءَ مرشدين هداةً منقذين.  وجدتَهم أدلًا

. والكسبيا يقع فيه الخطأ  وعلم الدين إلهاميا وكسبيا
والصواب والصحيح والغلط. وغلط العالَ وخطؤه يعود 

                            
 : فاطر.3٥، من السورة ۸2الآية  1
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أتباع العلماء في على العالَ كلاه بالخطأ والغلط، لأنا الناس 

الأحكام والحلّل والحرام، والله جلا شأنه لً يُريد للناس 

عها.  إلًا العمل بالشّيعة التي أنزلها، والأحكام التي شرا
فلّ بدا من أن يكون في الناس عالَ لً يُُطئ ولً يغلط، ولً 
يسهو ولً ينسى، ليرشد الناس إلى تلك الشّيعة المنزلة 

عة من لدنه سبحانه، فلّ  منه جلا شأنه، والأحكام المشّا
ة في أشراك الأخطاء وحبائل الأغلّط، ولً يكون  تقع الًما

 ذلك إلًا إذا كان علم العالَ وحياً أو إلهاماً.

 حقيقة علم الأنبياء والأئمةّ عليهم السلام

فمن هنا كان حتمًا أن يكون علم الأنبياء وأوصيائهم 

لهم وللُأمم من  من العلم الإيحائيا أو الإلهاميا صوناً 
 الوقوع في المخالفة خطاً.

والله تعالى قد أنزل شريعة واحدة لً شرائع، وفي كلا 

ة في كلا زمن مرشداً  قضياة حُكمًا لً أحكاماً، ونصب للُأما
عون لً شريعة  لً مرشدين. ونجدها اليوم شرائع ولها مشّا
عاً واحداً. ونرى في كلا قضياة أحكاماً لً  واحدة ومشّا

واحداً. وفي كلا زمن مرشدين متخالفين متنابذين،  حكماً 
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ر بعضهم بعضاً، ويبرأ بعضهم من بعض لً مرشداً  بل يكفا

واحداً. وليس هذا ما جاء به المصلح الأكبر رسول الله 

ته.  صلىا الله عليه وآله، ولً ما أراده لأمُا
فلّ غرابة لو حكم العقل بأنا الواجب عليه سبحانه 
أن ينصب في كلا فترة زمنياة عالمًا يدلا الناس على الشّيعة 

كما جاءت، ويأتيهم بالأحكام كما نزلت. وهل يَوز ذلك 
 على أحد سوى علّا وبنيه؟

وهذه آثارهم العلمياة بين يديك فاستقرئها لعلاك تجد 

دينا أثر أو دليل إلًا قوله صلىا على النور هدىً. ولو لَ يكن ل
أنيا »، وقوله: 1«أنَا مَدِينةَُ العِلْمِ وعَلِّا بَابُهَا»الله عليه وآله: 

تِي أهْلَ بَيْتيِ ، لكفى 2«تَارِكٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ الِله وعِتْرَ

في كون أهل البيت علماء الشّيعة والكتاب الذين أخذوا 

ه من ينبوعه. ولو كان علمهم العلم من معدنه، واستقو
بالًكتساب لما جعلهم الرسول علماء الكتاب على طول 

                            
كنز »؛ والملّا علّا المتاقيا الهنديا في ۷۷3، ص 2ج « تاريخ بغداد»الخطيب في   1

ل  .۱٥٦، ص ٦ج « العماا
 .۰۸3، ص 2ج « صحيح الترمذيا »؛ و3٦٦، ص ٤ج « ن حنبلمسند أحمد ب»  2
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الدهر دون الناس. وما الذي ميازهم على الناس إذا كانوا 

 والناس في العلم سواء؟!

ومماا يسترعي الًنتباه أنا الناس كانوا محتاجين إلى 
علمهم أبداً. وكلاما رجعوا إليهم في أمر وجدوا علمه 

 ، وما احتاجوا هم إلى علم الناس أبداً.عندهم

ولً نريد أن نلمسك هذه الحقيقة بالأخبار دون 
الآثار، فإنا في الآثار ما به غنى للبصر. وهذه آثارهم 
شاهدةٌ على صِدق ما اداعوه واداعى فيهم. وأمرٌ حقيقٌ بأن 

تنتبه إليه، وهو أنا الجواد عليه السلّم انتهت إليه الإمامة 
ع، ونهض بأعبائها، وقام بما قام به آباؤه من وهو ابن سب

التعليم والإرشاد، وأخذ منه العلماء خاضعين مستفيدين. 

 وما وجدتَ فيه نقصاً عن علوم آبائه.

وهذا علّا بن جعفر شيخ العلوياين في عهده سنااً 
ي  وفضلًّ، إذا أقبل الجواد يقوم فيقبال يده، وإذا خرج يسوا

طق بعد الرضا عليه السلّم، فقال: له نعله. وسُئِلَ عن النا
أبو جعفر ابنه! فقيل له: أنْتَ في سِنِّكَ وقَدْرِكَ وأبوكَ 

دٍ تَقُولُ في هَذَا الغُلَّمِ؟! فقال: مَا أرَاكَ إلًَّ  جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ
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شَيْطَاناً، ثُمَّ أخَذَ بلِِحْيَتهِِ وقَالَ: فَمَا حِيلَتيِ إن كَانَ الُله رَآهُ 

 ْ  1«. يَرَ هَذِهِ الشيْبَةَ لَهاَ أهْلًّ؟أهْلًّ ولََ

علمًا أنا علّا بن جعفر هو أخو الإمام الكاظم عليه 
السلّم، والإمام الكاظم هو جدا الإمام الجواد عليهما 
؟ وعلّا أخذ العلم من  السلّم. فماذا ترى بينهما من السنا

أبيه الصادق، وأخيه الكاظم، وابن أخيه الرضا عليهم 
و كان علمهم بالتحصيل لكان علّا أكثر من السلّم. فل

الجواد تحصيلًّ، أو لو كانت الإمامة بالسنا لكان علّا أكبر 

 العلوياين سنااً.
على أنا الجواد قد فارقه أبوه يوم سافر إلى خراسان 

 وهو ابن خمس.

فه بعد أبيه حتى جعله بتلك  به ويثقا فمن الذي كان يؤدا

م عن تعلام وتأداب؟! ولََِ لً المنزلة العلياة لو كان ما عنده
ف هو صاحب المنزلة دونه؟! ولََِ لََْ  يكون المعلِّم والمثقِّ

 يُقِلِ الجواد؟!

                            
ر، «الإمام الصادق»]إلى هنا انتهى كلّم الشيخ المظفر عليه الرحمة[؛   1 ، للمظفا

 .۱3٤، ص ۱ج 
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أجل، توفيا الجواد وهو ابن خمس وعشّين سنةً. 

وأنت تعلم أنا ابن هذا السنا لَ يبلغ شيئاً من العلم لو أنفق 

ة ومرشد ها، عمره هذا كلاه في طلبه، فكيف يكون عالَ الأمُا
فهم، وقد رجعت إليه الشيعة  ومعلِّم العلماء ومثقِّ

 وعلماؤها من يوم وفاة أبيه الرضا عليه السلّم؟

وهكذا الحال في ابنه علّا الهاديا عليه السلّم. فقد 
قضى الجواد، وابنه الهاديا ابن ستا أو ثمان. فمن الذي 
فه وجَعله بذلك المحلا الأرفع؟ وكيف رجعت إليه  ثقا

؟ وماذا يُحسن مَن كان العلماء و الشيعة وهو ابن هذا السنا
 هذا عُمره لو كان عِلمه بالًكتساب؟

ة ـ لَ يكن علمه كسبيااً وأخذاً  فالصادق ـ كسائر الأئما

ن  من أفواه الرجال ومُدارستهِم. ولو كان كذلك، فمما

ة  ج؟ وليس في تأريخ واحد من الأئما أخذ وعلى يد مَن تخرا
مذ أو قرأ على واحد من الناس حتى عليهم السلّم أناه تتل

م دخلوا  في سنا الطفولة. فلم يُذكر في تأريخ طفولتهم أنها
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أو تعلاموا القرآن على المقرئين كسائر الأطفال  1الكتاتيب

ه، عن  من الناس. فما علم الإمام إلًا وراثةً عن أبيه، عن جدا

الرسول، عن جبرئيل، عن الجليل تعالى. وسنُشير إلى 
ه العلمياة وإلى تعليمه لتلّمذته. وما سواها مماا بعض آثار

 هو داخلٌ في حياته العلمياة.

  
 معرفة]ملّحظة: انتخب هذا البحث من كتاب 

، تأليف المرحوم العلّمة آية الله الحاج ۱۸ ج الإمام

د الحسين الحسينيا الطهرانيا رضوان الله عليه،  السياد محما
وقد تما توثيقه ومقارنته مع المصدر الفارسي من قبل الهيئة 
العلمية في لجنة الترجمة والتحقيق، وتجدر الإشارة إلى أنا 

وقعت بين معقوفتين هي من  العبارات والهوامش التي

 الهيئة العلمية[

                            
للكتاتيب معنيان: أحدهما جمع كتااب، وكتااب جمع كاتب، فهو جمع الجمع.   1

 والآخر مكان التعليم بصيغة كتااب وجمعه كتاتيب.
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